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القرآن عرب | خط اب إنساف الرشبالة 


الاستاذ عمد الارك 
مید ية التررينة 


خاشرة القت عل مدرح جامعة دمشق 
مساء الائنن ۲۳ آذار ۱۹۵۹ 


مامتا مضوح 
۱۹۰۹ 


ارا اب انس اني تسا ل2 


للاستاد مد مارك 


ميد كلية الشر يمة 


مناسيات عديدة تحمل هذا الو ضو ع من مو ذوعات الساعة » على ان القرآن 
هو القدے الدي 3 تلی حد نه ولا زول على الا يام نضار ته . واوی هده‌الناسات 
ان سهر دمضات يعيد ذ کری تنزل الکتاب الکرم حين كانت تتنزل ۲ ناته 
عضه على هلب الرسول العظم صلوات الله عله وتنتقل الى نفوس اححايه فتفعل 
فيها فع لالحر الى ان انمت الى ثورة كبرى في العقائد والمفاهير و القم والنظم . 


وثاني هذه الناسات ان العرب في هذا العصر بعد أن مروا بمراحل المقظة 
والوعي لارضهم ثم لقوميتهم وصلوا الى المرحلة التي يتحررون فيها كذلك من 
نفوذ الميادىء الا جنيية من ديقر اطة الرآععالین المزعومة الى مادية الشوعین» 
وبذلك بلغوا مرحلة الوعي ليادئهم واصبحوا بحاجة لملء الفراغ الادث بطرد 
الا فکار والفلسفات الا جنية . وانهم اليوم على مفترق الطرق مخشی عليهم العثار 
۳۹ ستقوامن النیسم الاصل الذ ی‌التقت ؤه فطر تم الا نسانة و و حي‌السماء 
او فيض القدرة الإل مية الي تجات فيالكتاب العربي المجز . و لکن بيننا وبين 
الکتاب الى المين سا كثيفة يذتها العصور والعادات و الا فهام الغريبة حى 
اصبح الكتاب الذي اقام ق العام ثورة 000 يع نواحي ااة اورادا تتلی 
والفاطاً تلتمس نتاها محر د التلاء ة . 


أ 
مارآ فا 5 11 حاو ب مخ نفو ۳ کب ان سعن 1 
7 


e‏ فوم 

العر بي ۳ ۳۳7 فة العر في اله ديم ونقف حيث دقف ویر 
نا »لا أقصد حر ةا حي فقد انقطع الوحى ي بأ تقال || و 
22 


التيحر ره ده ۹ ی دفو سم 


ا كر م من 4 و لکن گر رة التلقي 
ان تیدا منا ثم تنتقل الى غبرنا لان القر آن تؤزل بلغتنا . 


والتحاو ب النفسى لقو نَ 2 رابة حبة , 


ان هده الحر 17 عبن 


ان تيز الامم بالارض او العرق لم يعد مزا یتناسب مع ارتقاء الار 
وتقدمها وسيرها شمو الاثسائة وم بعد مقو لا من الوحهة الاخلاقة و هو 

اقرب الى الابتدائة .اما المميز المقيقي فهو أأرد e‏ و الصغة الانسان: 
الا مم تقد ار ما حقق ی اضما مر ن مبادی»ان_ان: 


ا 


والميد أ والعقيدة؛و يقاس رفي 
و عقد ار اتساع i‏ ارف ف الخال الا نسایی وتقدار تقدمما و الوق 
الانسانی . فاذا اردت ان تقارن بين الروس وال مریکنین و الا نكايز والعرب 
فقارن بين الفهم المادي اماف لر و ادط الانسانة فى المادية المار كسمة الوا 
النفعي الع دلي للدعقر اطة الامر دكية ا تعلاء العنصري المستخفى وراء 


العرب 508 ۰ 


اق العو ب برون في القرآن المنيع الاصيل وال الصافي وجمع القرى 


امیز نة الك منة الي تفحر فى أنفسهم انسانام وتبعث روح اهاد في سيمل 
تحققها ولذلك كان دوماً هدف الشعوييين اعداء العرب والبادی» الانسانية > 
وکانت خط في العصور القدئة وني عهود الاستعار اطدیث اقصاء العرب عن 
الةر ن و مناهمه و تغطمة ذلك بستار العامانية او التقدمية او التحرر » ولكنه 
التحرر من الذات و الا نسلاخ من اطا و انتیعار الانسان‌سده . ذلك ان‌القر 1ن 
بالنسة الى العرب معدن الاصاله و مصدر اعد رد المتصل بالماضي اباتك الى 


الائسابة الصحمحة و من مصد در الو حو د ۲ 


۳ ۱:۱ 
امه ٩‏ امه ككل 
قد كان لاقر ا له و ۷ بزال ١‏ ر ۶ لي و از الب‌فا ن العو دح ای فم.4 فهما سا 
واعادة حر رته ال نفسية سر کون ۵ من جد بد تاثير 3 المي ۰ نت هت لد لت ابر 
حاسم ف تار ریخ ااا و تة هامة 1 صراع ۳۹ ۳ و الد اه 


اطاسم ايا 


کانوا بالاامس 


1 
بقو م ره اله ورب ا انس e‏ او ئ م" ن ۶ ره عل ی القيام ب ڪا 


وان ا عن القيام فا الد اك الاسم ماس عن حر دنم 
القر ۲" نية أكية » ان كان من الداخل فهو خیانه فومية » وان كان من الخارج 


فیضانة للانسانة و تقد مما . 


ان فون العرف فى فهم القرآن و تفهسه و مسوو لت 2 ذلك تأتي من کرن 
القرآن عربي اللغة واخطاب . وأثر القرآن العالي 

ددبط الامم یمضیا پیمش يا من رنه انبانيالیادی» والتمالیم > و لاله 
کات من الضرودي لمودالقرآن الى القبام بدوره في حماة المرب اولا وفى 
العام ثانياً فم هاتن المسألتين: 


د الق أن عر فى ات 


و تقصد رد لك انه عر یی فى لعنه و طر بقة خطابه » لا انه بوحه فى خطابه 
الى العرب و حده . فقد وصف القرآآن يكو نه ر ضا في عدد كثير من‌الا ات : 


= 


) ف لكت انز لناه فر ]نا (١ ( er‏ كتات قصات آ باته 9 ا ا 


و معی د لک ان القرآن من حمث الف_اظه و ترا که 4 و من حست اسالسه 


3 


ال 


۱۲ 
المناسة وطرانقه في التهبير عن 


الاعتاد فى تفسيره افا بكو ن على الفهم العربي . 


العاف تاك ماك العراب ٠‏ 
المعافي في كناياتهم و محاز انم و 


و وصصوم وامتاهم و 


قال الا مام الشاطبي و انا اقا « ان القرآن‌تزل پلسان العرپ . 


غ الجة فطلب فيه آنا یکون من هذا الطريق < 
) انا انز لناه فر نا عرسا ( و فال ) راان عر ی مہاں ( و ها 


تلعد وت اليه اعحمي و هدا ليان عر ی مت ( ۰ رن اراد لقهمة من حهه 3 


امة لان الله تعالى بقول : 


۱.0 لاه اف 


لعرب يكو و لا سيل الى تطلب ف من كين هذه ج 
انزل على معهود العرب في الفاظها الخاصة واسالیب معانیها » . 
في فم الشريعة من اتباع معهوه الامیین وم العرب الذين نزل القرات يلساهم 


N 


و فال « انه لايد 


فان كان للعرب ی لساهم عرف هستمر فلا نصح العدو ل‌عنه في فهم الشربعه » 


و مفو میتصل اه أهلها » و يعحبني وول ال عاماء افندق نيحد رد مفو م (احق ) 


و الصير ) عند العر ب في تفسيره أو رة العصر حمت وال 3 

5 واعلم ان الصير عند العر ب ا من اتدل ف ىء کا اصار المضطهد 
العاحز بل هو أصل القوة و العز م و كثر ٤‏ کلام العرر ب استع‌اله 5 المعنى 
قال حاتم الطالى : 

وعمرة موت ليس فيها هوادة ‏ یکون صدور المسرفيجسورها 


(۷) چ خن ۶ 


۰[ هو 


وقال الاصبغ : 


يان اللماحمة الداره والصابرئ على المكاره 


4 


وهذا كثير وفي القرآن بسن معنى الصبر حست قال تعالى : « والصابرين في 
البأساء والضراء وحن الأس» فذ کر من مواطن السو الفقر والرض واطرب 
وذلك أصول الشدائد و كذلك الصير عند نزعات النفس على أذى الناس کا مر 
بك في قوله تعالى و لن صير و غفر ». 

و تشمل اللغة الترا کب و آنواع التعابير والصور وهذه حب آن تفهم 
کذلك كوا عرسا فلکل لفة توا کنیا اماصة و لکل آم تشایپها وصورها 
و مازام‌او مقاصدهافي کلامپا؛ و كثيراً ماأدى سوءفهم التعایبر العر ببة والتشابيه 
والمجازات في عصور الفهم الاعحمي للقرآن الى مذاهب منحر فة و تأو بلات باطلة 
آخغرجت القرآن عن تممه القو وفیمه العریي المح . ذلك ان الفة عقي 
و راء‌ها عادات آهلها والصور التى الفو ها و الفاهم التي تسو قرو فا واگ كات 
من وسائل فهم القرآن الضرورية کا قال الشاطي « معرفة عادات العرب في 
أقو الها و آفعاها وحاري آحواشا حالة التنزيل » ویقول الشاطي موضحاً ذلك 
بیع الا مثلة : « قوله تعالى مخافو ن دمم من فو قهم و قوله آأمنتم من في السماء 
و اشاه ذلك انما جری على معتادهم في اتخاذ الا هة في الارض وان کانوا مقرین 
بافة الواحد الق فحاءت الانات بتعین‌الفوقو تخصيصهتنبيهاً على نفي ماادعوه 
ف الارش فلا کون فبه ولل غل اقات جبة البتة .۳۹ » و بستنتج من ذلك ان 
و كل معني مستنبط من القرات غير .عار على اللسات العر بي فليس من علوم 


٠ كتاب امعان في اقسام القرآت لمید احميد الفر اهي‎ )١(١ 


۰. ۴ ۵ ۷ عن‎ EC) 


1 
ار ااق ل وة لہ م 
۱ 2 افش || ۲ باار أي يمي 7 فو ل کو ج 


111۹ 


الق آن فى ىء ۰ ۱ 
۳۹ 5 
ان , 55 كوت حار ا على مو اوه كلام و اسب 


ت الباطنبة الي خر حت عن الفهم 
: ۳ 1 
الس اما ذلك دذحكر أمثلة من التفيرا 


المر ی للقر آن ۹ ولدلك عل 
ان بو حد السنه و فام اعرف به هن 


تس نا اون من« 7 , 


ا 
مصادر ہار القرآن السنه و امسار هف صالح 


غيرهم والا #طلق الفهم العر بي لمن حصله 


وا و | ھ E‏ 
و لت ۳۹ العر بيه عن حست مفر داما وير ا و حد ۵ ي هد ل لمسبر 


القر آن سل ان معر 4۵ عادا ت العر بو ويم الي كانوأ عمسمو 5 فها ضر ورية لفهم 

سم ۰ 5 5 | 
الکثیر من | ات القر آن 4 فمادام و احکا مهم ول الا سلام هم | ماأقره لقران 
و مسا ما آمطله وش عنه . 5 


قال‌الخاطی :ر ان العرب كان ها اعتناء بعلوم ذ کر ها الناس و كان لعقلامّم 
اعتناء کار م الاخلاق واتصاف عحاسن سے فصحیعت الشربعة ما ماهو صحيح 
وزادت عليه وابطلت ماهو باطل » « وکان للعرب أحكام عندهم في احاهلة 
أقرها الاسلام » ". 


هذا وقد تضمن القر آن أمثلة توضح مبادئه العامة وشواهد تین قو اعده 
الكلية وبراهين تؤيد عقائده وقد روعي فى هذه الامثلة والشواهد و البراهین 
ان تکون ما بألفه العربی و بغهمه ۲ 


فال الشاطي «لم یکتف يذلك حتی‌خوطبوا بدلائل التوحيد فها بعر فون 


سم س 


۱ ۰ 
) ) ج ۳ ص 85 (۲)ج ۳ س دم . 
(1۳ج ۲ ص ۷۱ و ۷۸ . 


| ۵ ؛ ۱ 


۳ نع ۱ ۱ 5 5 
واصنافه عاهو معپو د في تنعیامم في الد نما ... ویتن‌من‌ما کولات اخنة و مشرو باتا 
عندهم مالوف دون اموز و اللوز والتفاح والک‌ثری وغير ذلك من فوا که 


الارياف ورلاد العحم بل احمل ذلك ۴ لفظط الفا كهة 5 


« وقد كانوا عار فين باحكمة وكان بينهم حکاء فأتاهم من | لحتكمة تاعحز وا 
عن مله ولم يحادهم الا على طر بقة مابعر قفوت هن الحدل د 5 


ويرى الشاطي ان کون القرآن معجزاً لاخر جه عن كونه عريياً جاريا على 
اساليب كلام العرر ب ا لفهم ۲۳۱ . 


ان کل ما ذكرناه من الامثال والشواهد والتشابيه والقصص و اسالیب 
الکلام ليت الا وسائل لقاصد الق رآن الاساسية واهدافه كالاعان باه والحياة 
الآخرة و مسوو آمة الانسات وحابه » وقد روعي في ه ذه الوسائل حال 
امخاطن و کانوا عريا » و اما مقاصد القرآن واهدافهالكبرى فبي عامه غير خاصه 
دعم بع الا مم و تصلح لكل الناس 5 

وکن هده الاهداف لا بد من افهامها للميخاطيين لنقلو ها ۹ غير هم و هدا 
كان الیدء م قال الله تعالى : ۱ و اندر عشيرتك الاقر دين ( و فال ) N‏ ام 
القرى و من حوها ) وقد من الله عليهم بان اختار منهم و نتاس اه 


۷۹9۷۸ ج ۲ ص‎ )١( 


نا فاه ای > و 


۱1 3 
آباته » . ( آل ران ) وقوله ,هو الذىبعث فيالاميين دسولا منم یناد علیهم 
دته ویز كيهم» . ( عة ) 
وال موك هم |( لعرب کا عله أ كثر المفسرئ فى مة مقادل 5 ل الکتاب و از لک 
حمل العر ب حين خاطيهم القرآن الكريم مسؤولين عن حمل رسالته الى الناس 
ود اء 3 القر تالكر ع : و انا حعاناه ور و آنا گر 8 lL‏ تعقاو 5 0 8 ۲ رف) 


3 تلم الب از باين. سوت القطاب مر جیا هم وود ورد 
في آبة اخری فى ااسورة تفسبا فوله تعالى ( وانه لزحكر لك و لقو مك 
وسوف تسألون ) وقد بين ابن كثير في تفسيره ان المراد بقومه في الایة م 
العر ب و من بمو ع الا تن تبدو مسؤولة العرب في التبلغ و التبلسغ والنذ كير 
و هدا التخصص لا تا ای التعمم کا قال الشا شاطی فان المادیء و القو اعد ای حاء يها 
القران عامة تصلح المشر 5 تیه کلم فهمها و تلفها ان بنقلا الى 
غبره وسلغها وياشرها وان كان العرب في ذلك اثقل حملا واكثر مسو و لة 
و كذلك م في تقصيرهم اشد وزرا . 


۲ - ال آر, اسالى اراد 


و اما ماتضمنته رسالة القر ان من اهداف وعابات فهي انسانة عامة فالعقائد 
اني يدعو اليما والمبادىء الاخلاقية الى ينادي بها والنظم التشريعية التي يعلنها 
3 انسانية عامة فالا له لبس إل4 قوم اوقبيلة اوسعب وائما هو رب المالمين» 
اق الو افو الاو ن»والرسول هو رسول الله الى الناس جميعاً لا الى حراعة 
او قوم ( قل بایها الناس ني دسول انه الع جيعاً ) ) (تبارك الذي نزل‌الفر قان 
على عبده ليكون لاعالمين نذيراً ' )( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) 


۹ 


۹۷ 
ما شا 6 ۱ 4 
۳ 5 1 لا اا سرب رو نا ده 6 فلابو از 5 ۰ 


الذي حاقه ۹ من 1 
3 اه من سالا له من ماء مهن » الذي م2 حرج 0 کر حي برد الى ارذل 
العمر هو الانسان الذي انا له السمع والابصار والافئدة والذي حببت له 


سهو ای الدنيا / رن لتاس حب الشيوراثت من المساء 0 و المنن و القناطیر القدطر 3 


من اھ والفضة وا عل او مه و الا تعام واطرث ) هو ا » الذي اهاه 
الما واحب الال حا حماً؛ وحماته الواقعية هم 
( اعاموا آغا الحياة الدنيا لعب ود 
وا ولاد)؛ وا 


ي التي وصفها القرآ ت بقوله : 
و وزبنة وتفاخر بذ e‏ وتكائر في الاموال 
عتمع الانسافي الذي و صفه القرآن في 2 الو اقصة لس 

جع العر بي فى زمن معين واا هو اجتمع الا نسانی بوحه عام واليك بعض‌هده 
ليود الاجوامة او اقعة : 


« ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم بر جعو ن » 7 

« فتلك بو تهم خاوية عا ظاموا 4 

و اهلکنا من قرية بطرت معیثتا فتلك مسا كنم لم تسكن من بعدم 


الا فللا و كنا من الوارثين » . 


دع توکوا من‌حنات وعون وزروع ومقام کر‌ونعمة کانوا فيها فا كبين 
كذلك و اورثناهاقوماً آخر بن فابكت عليهم السماءو الارض و ما كانوامنظر ين » . 
رات الذین توفاهم الملاكة ظالي انفسهم قالوا فم كنتم قالوا كنامستضعفين 
فى الارض فلو الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر وا فا فاو لك ماو ام حهنم 


٠0] 
۱:۸ 


5" والنساء و الو لدان لا تستطنفو ری 


۵ ند دا 1 
وساءث س١‏ الا اتدوک من ار 3 


س ول بهتدو ت سمالا ) ۰ 


۲ 7 3 و نه 5 و رتر لا 
و اکان من فر مه ای وهي ظالمة فوي على ج ا معطو 
۱ 00 نْ هم فاو ب يعقلوت ما او کار 


فى الصد , كل 6 : 


و ای | لني في 
سمهو ل ۳ فا نا لا تین الابصاد ولكن نعمى 


۱ / 
و واذا اردنا ان نهلك قر به امر نا مترفپا ففسقوافیها هحق علمها قو ل 


فد مر نا تدميرا چ 4 


۱ عامه : 
6 یا المثالى الذي ۳ لقرآت نسانة عامه : 
RAA‏ ره 


و الزی أن اه نی الادص ااا الملاة و ]توا الزكاةوامروا العر وف 


ومواعن المتكر ولل عاقية الامود » . 


ان النظام الاخلاقي و التشمر نعي الذي افامه على اساس عقدته و نظر ته 
ا الله و الوحود قد احتوی‌اشادیء العامة التي لا ختلف من شعن الى من 
كالشورى في الحم رامع شرو ياي ] واهاء اه مانه يوام العول زان 
الله بأم > ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بين الناس ان محكيوا 
بالعدل ) و مدأ التعاش والتعارف والتعاون : 


وباايها الناس اناخلقنا > من ذ کروانتی وجعلناع سُعوبا و قبائل لتعارفوا» 


و و تعاو: نوا على البر والتقوی و لاتعاو نوا على الاثم و العدو ان ۹ 
و مدا تما ر ب كش الا هبات وعدم الا کراه و ف العقده 


ول اي لود 4 اه وی شاه ٠‏ ۰ 
ل ف دی ود لہاں ا من الع 


۱۱ 


۱ ۱۶ 
« و لو لا دقع الله الا" ,.. : 
۱ ۱ 5 نصا ما جم بعص هد میج خد ام و صله ار 
و هنم حد رد ۳ فمم اسم ۹ ۳۵ , 5 ان ا 
ها ۶ أب | 
۾ عن ن الدين لم يقاتا و في الدين ول اش گناد ٩‏ ار 
۴ من ۲ د 


تير و عم لب مقر 


المقسطين @ . 


وقد عرص اة ١ ۰ 8F‏ 
ر ت الممادىء الاوك لاساو اک ق سی نو احی اخساة وهى 
۳ حدا کقم له ١‏ ۱ 
D‏ و لا تناز عو ا تفت لو | ( 
۲ ولاتلقوا بايدي؟ إلى اة » 
ود 8 القصاص حماة ۰ 


-> 


« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك و لاتسسطبا كل الط » . 
ولا قل فى الاوض عرسا > 


ك- 


« ولاتزر وازرة وزر اخرى » و وان لس للانسان الا ماسعى » 
« وان عافيتم فعاقبوا مثل ماعو قيتم به ولثن صبرتم لحو خير للصابرين » 


و الا عاب وغيرها منتوره في القرآن » معروضة في صورتا العامة و مفپو مها 
الانسانی الشامل 


و تعر ص الةر ن مع فم اطباة و حدد هو ونه مما و هي القم الي بواحبها 
الناس في كل المصور و جیم الجتمعات البشرية » وتقیم عليها المذاهب الفلسفية 
و الق بناءها ¢ و من ام له دذ لک ماورد ٤‏ هده لابه الي معت ار القم دات 
او ي قرب و اللست و و التحارة وان و الارص مع 

=> ان الها ی سممملله ول ان کان 


» 6 ۱ [ ۱۲ 
ر و انناو ۶ و اخو سس و ازو اجک ا و امو ال افیرفتمی‌ها ونحارة 
لخ و افا وبا کین اشوا 5 الك " من الله ورسوله وجهاد في سمل 
فتریصواحتی باق الله ا ل 
لقد اثر القر ن ام متکلات الانسات بل قضاناه الکری وی مقد متا 
السو و لبة ومصیر اطداة ( اسب الانیان ان ترك سدی ) ( افلا يعر اذا 
دعر مالي ا(قمو ر وحمل عاق اه ون ) ( امب الانسان أن لن جع عظامه 
بل در على ان نسو ی ينانه يلير بد الانسان ل فحر امامه بأل لاقو لتاقم 
انا فضة الانسات الکیری » انه قلتى الصر والتفکر ي نپابة اطاة النذن 
ازار هیا الع 3-7 في النة س‌ومن وراءها ااسو و و له العظم‌ی ؛ لقد او زالقر آن‌حدو د 
الا مور امحلة و الز منبة» حدود الميئة الي تزل فما والعصر الذي ظهر فيه وحلق 
فو قپا حتی کشف ‏ فاق‌حاة الا نسان بل فاق الو حو د وقاما حد في القرآن اسعاء 
اعلام لاناس او لبلاد اللهم الا مایتکون ف القصص التارمخي‌حنی ان الصورة الي 
اعطاها عن الکون والطسعة ويز اا وان “كانت صووة لست غریبه عن 
العرب و لکنها عامة غير خاصة فلا تری في الق ران کا فى الادب الجاهلى الصحر اء 
والناقة حدما توحهت بل قاما تحد فه هاتن الصورتن بل انك لترى صورة البحر 
والفلك مواخر فيه ا كثر متا : 


GF.‏ طممة وفرحواها حاءما ديح عاصف وجاءم الموج من کل مكان 6 « و هو 
الذي سيذر الیعر لأ كاو ا منه ما طر ياو تستخر جوا منه حلية تلدسو نا وترىالفلك 
مواحر قمه و لتستغوامن فضله ولعل؟ تشکرون » 8 
د و من آناته الجوار فيالبحر كالاعلام ان يشأ يسكن الريح فیظین‌روا كد 
۰ 


على ظهر » « او كظامات في بحر لي ی بفشاه موس من فو فه موس من‌فو فه سحاب 


ظامات عضا فقوف 06 اذا 6 رد ه بکد بر آها 4 


١ه١‏ 
3 استمیع ويل هده الصو رة ال د اا 
مان في خلق السموات و الارض و اختلاف اللمل 
في البحر ما ينفع الناس و ماأنزل الله من السماء من 
وب فا من کل دارة و اصر صر درف الريام n‏ ا نكن اناغ والادص 
لادات تقو م یعقلون ». 


و اانبار والفلك الى ع ¢ 


ر مه 


و قاجا ره bl‏ بعد مه نيا 
5 ۰ بط ی ب | 


هذه هي الطبيعة العامة الح ی حدها ۱ مكان فى مسا وتمرها » و لاما 
و ارها م 58 وڪرها»ء وا وثمارها ¢ وانسانما و حو ۵" 


ب 
9 2 ۰ 


ان‌غایة الق رآت» الذ ی‌عثل آخر الرسالات »ابقاظ صمير الانسان ور دطه ما قه 
و اسعاره مسو و لته ونحريره من ال مز لمات لسير فى مبادىء و اتحاهات » و افامة 
نظام لماته و سلو که لستقم‌علمه‌امره تستقر فيه العدالة وتتامن الحرية ويتعاون 
البشر على احتلاف اجناسهم و افو امهم 


لقد اسعر القر"ن امغر ید بأسا متهم » لشعر وا ثم عبرم با و حعل فا 
اولاً ثم بين الناس حميعاً هي الرابطة الانسانية لارايطة السب والعصبية 
Pe‏ ۳ جع ٠‏ 3 : 
والدم ولارابطة الال . 


ونقلهم من اطار الصحراء والقببلة الى اطار الكو نو الانسانية و من مظاعر 

ا اع 
حماتهم الى اغو ارا نسانيتهم و الى | | فاق الو حود الرحمة الو ا و بد لك عو 
ان يطلوا على الا نسانية عا من هده الزرى العالية . 


aE‏ ماق علالاتصا 
وان هذا القر 1ن الذي تضءن نظر ة ساملةالساة والوجودميندة على الاتصال 
. 38 75 ۶ ۱ 5 أن ا 

مخالق اند هد الیدانة رات الرجع و الا ل رعق مسوو ايا و اه عم 


۱۹| ۱9۳ 


هاه ۱.۰ ۳۹ ۰ ۱ |5 العدالة | 
و استّ.ل على ممادىء الخلا وه ونظام لخر عي ی کل لمساو'ه و سے 


۲ 1 ۲ 5 ۲ 31 1 ۱ ۱ 2 ا 
هدا القر | ن الذى تضمن هذه الدءو ه الا تایه لم يبدا بالعر ب لمهي عند هماو 


۲ . به ۱ ا اه رس ١‏ 
a‏ تعر يهنا على اساسص المیداز العنهر ی و هو الذي دعا 9 1 و كت لا 
ی . زر ۳ 2 ق واشتارغ الله للع وسال 
فبائل وسّغويا و لکنه انتدا هم لحملهم امانه ثقيلة و ۴ 4 یلسع نبا له 
7 ۲ َ ف ف عون چ ااا اك ان یت توت ۲ 
۶ مه لائر و اء عل همم امه معلمه مرسده رفوا د النا 5 0 35 یاپ لى 
.1 ۰ . ا ۳۱ 8 كت : رود [ز م 
ابر و زد عو م ا هذا الصعمد الا نسابي اكير اه 8 لقد كاث س 
افاله الله العرب ان تكو ن الرسول الاثالي العظم منم و ان ع لوا الرسالةالي 
. 8 ظ 5 16 "وز 58 || ا ۱ r‏ - 
اكيت عندها الرسالات وان محعل اله لغتهم العر بيه لغة هذه الرسالة الا نسائنة 
نسم ۳۹ واه “VY‏ 
حتي اصبح بين القرآن و الامة العربية ولغتپا د لاتنفهم ور ابطة لا تنحل هي 
الصلة بن وسالة انسانية وامة مسلغة ولفة معيرة وان اال ماللعرب من 
مو صع خاص ف ناء الاسلام» 2 قم كمابه وتنفمد ماد نه »و ما لاعتم من محر له 
في فهم الق رآت» حهل بالاسلام و تارمخه واضعاف للقاعدة التي برتکز عليها م ان 
فصل العرب عن وتا القرآت و مقاهه هو فصلمم ی تار گم وعن رو حهم 
اناه و يليو عهم الاصل و دسو ره ودر لشخصيتهم و رحوع ممم عن مرحله 
الرسالة الاندانة » رحوع الى مر احل خلفوها وراءهم ولاتژال كثير من الاعم 
الراقة واقفة عندما»و لايفعل هذا الا جاهل معرق في اليل او سُعوبِي حاقد . 


و خلاصة القول ان القرآن فيمبادئه ومثله مخاطب الناس حيعاً و يتو جه الى 
الشرية على مر العصووفهو كتات الاثياتة المفعز وهو فى الوفت نقسه كتاب 
العرب الخالد الذي يصلهم من جهة بالا نسانية ومبادثها ويصلهم من جبة اخرى 
بالله الخالق اک الذي «انزل الفر فانعلىعبده ليكون للعالمين نذيرا » فالقرآن 
المي في مصدره انسافي فى مبادئه ووسالته عر بي في خطابه وتعميره . 


۱۰۹۹/۳/۳۳ 


